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بعــد أن شهــدت فرنســا أســبوعًا مــن أعمــال الشغــب العرقيــة أســفرت عــن إحــراق عــشرات المركبــات
والعديـد مـن مقـرات البلـديات والمـدارس، جـاء دور هولنـدا للـدخول في أزمـة مشابهـة وإن كـانت علـى
المستوى السياسي فقط. فقد أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم الجمعة الموافق لـ  تموز/
يوليــو اســتقالة حكــومته بعــد أن أظهــرت الأحــزاب المكوّنــة لائتلافــه أنهــا غــير مســتعدة  للموافقــة علــى
سياسة الترحيب باللاجئين. وصرحّ مارك روته خلال مؤتمر صحفي قائلاً: “الليلة، للأسف، توصلنا إلى
يبًا إلى الملك استنتاج مفاده أن الخلافات لا يمكن التغلب عليها. لهذا السبب، سأقدم استقالتي قر

كملها”. نيابةً عن الحكومة بأ

يبــدو أن هــذا الخلاف ســببه رفــض الأحــزاب المســيحية في التحــالف (حــزب الاتحــاد المســيحي وحــزب
الديمقراطيون ) تحديد عدد الأطفال من مناطق النزاع الذين يمكنهم الحصول على اللجوء في
كًـا منـه للمقاومـة القويـة المتزايـدة مـن جـانب الهولنـديين لسـياسة الترحيـب بالمهـاجرين هولنـدا. وإدرا

ِ
الأفارقة وشمال إفريقيا، من المرجح أن يكون مارك روته اختار الاستقالة على الظهور كمرشح معادِ

للأجانب.
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ين تســـتحوذ الأحـــزاب المناهضـــة للمهـــاجر
على السلطة في عدة بلدان أوروبية

محور “جيورجيا ميلوني – قيس سعَيّد”
في إيطاليا، أثارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني – التي غالبًا ما تُقارن بالفرنسية مارين لوبان
– في أيلول/ســبتمبر  الكثــير مــن الجــدل حــول موضــوع الــدفاع عــن الحــدود الوطنيــة. نــادت
رئيسـة حـزب إخـوة إيطاليـا المتحـالف مـع حـزب رابطـة الشمـال بقيـادة مـاتيو سـالفيني وحـزب “فـورزا
إيطاليــا” بقيــادة الراحــل ســيلفيو برلســكوني إلى العمــل مــع الســلطات المغاربيــة، ولا ســيما النظــام
التونسي، لتقليص عدد محاولات عبور البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير، ووصل الأمر إلى اقتراح
حظر بحري لمرشحي المنفى في شمال إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، تنوي جورجيا ميلوني إضفاء عوائق

كبر على منح الجنسية الإيطالية للمولودين في إيطاليا – التي تعد أصلاً الأصعب في أوروبا. أ

في فنلندا، وصل تحالف قومي جديد ومناهض للهجرة إلى السلطة. في حزيران/ يونيو  وبعد
يــن مــن المفاوضــات الصــعبة، عقــد زعيــم حــزب “الائتلاف الــوطني” الفنلنــدي المحــافظ كــثر مــن شهر أ
(يمين وســط) بيتــيري أوربــو والفــائز في الانتخابــات الفنلنديــة الأخــيرة اتفاقيــة ائتلافيــة مــع “حــزب
يكا بيرا، المعادية للهجرة والرافضة للتوجهات الأوروبية. وجاء هذا التحالف – الفنلنديين” بزعامة ر
يــل المــاضي المصــنف ضمــن اليمين المتطــرف – في المرتبــة الثانيــة في الانتخابــات التشريعيــة في نيسان/أبر

بنسبة . بالمئة من الأصوات، وهو رقم قياسي.

في السويـد، أعلـن زعيـم حـزب الـديمقراطيين السويـديين (يمين متطـرف) جيمـي أوكيسـون ورئيـس
الوزراء المحافظ أولف كريسترسون ورئيسة حزب “الديمقراطيين المسيحيين” إيبا بوش وزعيم الحزب
كتــوبر تشكيــل حكومــة ائتلافيــة في ســتوكهولم، بينمــا أدى الليــبرالي يوهــان بيرســون في تشريــن الأول/ أ
العنف وانعدام الأمن المرتبطان بالهجرة إلى جعل تيار “الديمقراطيين الاجتماعيين” أقلية في السويد.

صعود شامل لليمين المتطرف
اليـوم، يشهـد البولنـديون مـن حـزب “القـانون والعدالـة” والممثلين المنتخـبين عـن حـزب “فيـدس” –
حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان – ظهور حلفاء جدد في إيطاليا والسويد وفنلندا وهولندا
للتنديد بانعدام الأمن المرتبط بالهجرة والعمل الجماعي من حيث المساواة في الحقوق والدفاع عن

الأقليات.



 في بلجيكا، حصل اليمين المتطرف في إقليم “الفلمنك” الذي يمثله حزب “فلامس بيلانغ”، على
بالمئـة مـن الأصـوات ويبـدو أنـه في وضـع جيـد للفـوز في الانتخابـات العامـة لسـنة . وفي النمسـا،
ــرأي. وفي ــة” المنــاهض للهجــرة علــى المشهــد الســياسي حســب اســتطلاعات ال ي يهيمــن “حــزب الحر
إسبانيا، لدى مرشح “حزب الشعب” المحافظ فرصة للحكم إذا تمكن من صياغة اتفاق حكومي مع
“حــزب فــوكس”، وهــو حــزب منــاهض للهجــرة يعــرف بأنــه حــزب يميــني متطــرف، علــى غــرار عــدة

اتفاقيات من هذا النوع عقدت بمناسبة الانتخابات المحلية.

في المقابـــل، لا تـــزال ألمانيـــا صامـــدة إلى حـــد مـــا أمـــام اليمين المتطـــرف، إذ يســـتبعد حـــزب “الاتحـــاد
كــد الــديمقراطي المســيحي” أيّ تقــارب مــع حــزب “البــديل مــن أجــل ألمانيــا” اليميــني المتطــرف. وقــد أ
فريدريك ميرز في الرابع من حزيران/يونيو الماضي على قناة التلفزيون الألماني الثاني “طالما أنني رئيس
الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي فلــن يكــون هنــاك أدنى تعــاون مــع هــذا الحــزب الــذي يتســم برهــاب
الأجـانب”. ومـع ذلـك فـإن القـرار الأخـير للنـاخبين واسـتطلاعات الـرأي الـتي تمنـح حـزب “البـديل مـن
أجــل ألمانيــا” نصــيبًا مــن الأصــوات ضعــف مــا كــان عليــه قبــل ســنة، أي نســبة  إلى  بالمئــة مــن

الأصوات.

امتداد رقعة اليمين المتطرف
يكـا الشماليـة ليسـت بمنـأى عـن الموجـة المناهضـة للهجـرة. يعتقـد حـوالي نصـف الكنـديين أن إن أمر
هــدف الحكومــة الجديــد لقبــول نصــف مليــون مهــاجر ســنويًا مرتفــع للغايــة بالنســبة لبلــد يبلــغ عــدد
ــه شركــة “ليجــير” للأبحــاث ومقرهــا ــرأي – أجرت ســكانه  مليــون نســمة. وقــد أظهــر اســتطلاع لل
يـــادة الطلـــب علـــى الإســـكان والخـــدمات مونتريـــال – أن الكنـــديين يخشـــون أن تـــؤدي الخطـــة إلى ز

الصحية والاجتماعية.



يــد مــن خريجــي الجامعــات مــن الخــا لســدّ وفي المملكــة المتحــدة، الــتي خففــت القواعــد لجــذب المز
يبًـا أن الهجـرة القانونيـة مرتفعـة للغايـة، وذلـك وفقًـا النقـص في الكفـاءات، يعتقـد نصـف السـكان تقر
لاســـتطلاع أجـــراه مكتـــب اســـتشارات الأبحـــاث “بابليـــك فرســـت” في آذار/مـــارس المـــاضي. وتظهـــر
استطلاعات الرأي الأخيرة أيضًا أن  بالمئة من الأستراليين يؤيدون الحد من الهجرة التي تؤدي إلى

ارتفاع تكاليف السكن.

في الولايــات المتحــدة، حيــث تعــارض نســبة كــبيرة مــن الســكان الهجــرة منــذ فــترة طويلــة، أصــبحت
كــثر تشــددًا خلال الســنة الماضيــة حيــث انخفضــت نســبة الأمــريكيين الــراضين عــن مســتوى المواقــف أ
الهجرة في الولايات المتحدة إلى  بالمئة، في شباط/فبراير من السنة الحالية، وهو الرقم الأدنى خلال
عقد من الزمان، مقابل  بالمئة في السنة الماضية، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها شركة

“غالوب”.

سياج عازل في أوروبا
في أوروبــا، لا تــتردد بعــض الحكومــات في إقامــة حــواجز علــى الــبر والبحــر مــن أجــل وقــف الهجــرة غــير
النظامية. تبني فنلندا سياجًا عالي التقنية بطول  كيلومترًا على طول حدودها مع روسيا. وفي
آذار/مــارس المنصرم، قــال رئيــس الــوزراء اليونــاني كيريــاكوس ميتسوتــاكيس إن بلاده ســتكمل ســياجًا

فولاذيًا بطول  كيلومترًا على طول حدودها مع روسيا وتركيا لمنع العبور غير القانوني.

تتعارض هذه الاتجاهات الأساسية مع طلبات الشركات الكبرى والصغرى لإبقاء الحدود مفتوحة،
حيث تمس الحاجة للهجرة من أجل الاستجابة لنقص العمالة في بعض القطاعات الصناعية والبناء
كثر وخدمات التوصيل، ولكن أيضًا للتأثير على الأجور ذلك أنه من دون منافسة سترتفع الأجور “أ

من اللازم”.
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